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قوافل الإمداد نقطة الضعف الباقية بعد تحصين السفارة والمعسكرات الأميركية ضد الصواريخ

 بغداد – اختارت الميليشــــيات الشيعية 
التابعة لإيران في العراق تركيز هجماتها 
علــــى قوافــــل إمــــداد القــــوات الأميركيــــة 
العراقيــــة،  الأراضــــي  داخــــل  الموجــــودة 
كإحدى نقاط الضعــــف القليلة التي يمكن 
من خلالها مناوشــــة تلك القــــوات بعد أن 
ضيّقت الولايــــات المتّحدة نطاق انتشــــار 
قوّاتهــــا فــــي العــــراق وحصرتــــه في عدد 
محــــدود مــــن المواقــــع وزادت من تحصين 
معســــكراتها المشــــتركة غالبــــا مــــع قوات 
عراقيــــة، بمنظومــــات صواريــــخ مضادة 
للصواريخ المســــتخدمة من الميليشــــيات، 
إضافــــة إلى تحصين ســــفارتها في بغداد 
بمنظومــــة مماثلــــة بعد أن تكــــرّرت خلال 
الأشــــهر الماضية محاولات استهدافها من 

قبل الميليشيات ذاتها.
وقالت مصادر أمنية إنّ انفجارين على 
الأقل أصابا مركبات تحمل إمدادات لقوات 
التحالــــف بقيــــادة الولايــــات المتحدة في 
العراق خلال أربع وعشــــرين ســــاعة، وقع 
الأول مساء الاثنين قرب الحدود الجنوبية 
مع الكويت ووقع الثاني، الثلاثاء، شمالي 

العاصمة بغداد.
ولم يسفر الانفجاران اللذان جاءا إثر 
سلســــلة هجمات مشــــابهة في الأســــابيع 

الأخيرة، عن خســــائر فــــي الأرواح لكنهما 
تسببا في وقوع أضرار مادية.

وقالت المصادر إنّ هجوما وقع الأحد، 
أيضــــا، في جنــــوب العراق أصــــاب قافلة 

تحمل إمدادات لقوات التحالف.
ولا يزال بضعة آلاف من أفراد القوات 
الأميركية يتمركزون في العراق ويقودون 
التحالــــف الدولي الــــذي تتمثل مهمته في 

محاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصبحت تلك القوات موضع مطالبة 
ملحّــــة من قوى شــــيعية عراقية لإخراجها 
من العراق، خصوصــــا بعد إقدام الجيش 
الأميركــــي علــــى قتــــل قائد فيلــــق القدس 
الإيراني قاسم ســــليماني ومرافقه رئيس 
أركان الحشد الشــــعبي العراقي أبومهدي 
المهندس بغــــارة جوية قرب مطــــار بغداد 
الدولي مطلــــع العام الجاري، حيث حفّزت 
عملية الاغتيال تلك القوى لاستصدار قرار 
مــــن البرلمان العراقي يلــــزم حكومة بغداد 

بإخراج القوات الأجنبية.
غير أن ملف القوات الأجنبية الموجودة 
داخل الأراضــــي العراقية، ليس موضوعا 
عراقيا صرفا بقدر ما هو جزء من الصراع 
الشــــرس على النفوذ في البلد بين كل من 

إيران والولايات المتّحدة الأميركية.
راحــــة  لإقــــلاق  طهــــران  وتســــعى 
الأميركيين فــــي العراق وصــــولا إلى دفع 
إدارة الرئيــــس دونالد ترامب إلى ســــحب 
القوات الأميركية من البلد، بينما تتمسّك 
واشــــنطن بالحفاظ على موطئ قدم هناك 
حفاظا علــــى توازن النفوذ مــــع إيران من 
جهــــة ومنع الأخيرة من التغوّل وتشــــكيل 
محور طويل يمتــــدّ من طهران إلى بيروت 

عبر الأراضي السورية والعراقية.
وعلى هذه الخلفيــــة أصبحت القوات 
الأميركيــــة في العراق مســــتهدَفة من قبل 
ميليشــــيات شــــيعية مدعومــــة مــــن إيران 
تلقي عليها الولايات المتحدة المســــؤولية 
عــــن هجمــــات صاروخيــــة متتاليــــة على 
قواعــــد تضم قوات التحالف وعلى أهداف 
أميركيــــة أخــــرى منهــــا ســــفارة الولايات 

المتّحدة في بغداد.
وأعلنت جماعة شــــيعية مســــلحة غير 
معروفــــة مــــن قبل ظهــــرت خــــلال الفترة 
القريبــــة الماضية تحت مســــمّى ”أصحاب 

الكهف“ مســــؤوليتها عــــن الهجوم الأخير 
على قافلة الإمداد على الحدود بين العراق 
والكويت ونشــــرت مقطعــــا مصورا يظهر 
فيــــه انفجار عن بعد. وقالــــت إنها تمكنت 
من تدمير معدات عسكرية أميركية وأجزاء 

كبيرة من المعبر الحدودي.
وكان أغلــــب الهجمــــات علــــى القوات 
والمصالح الأميركية ينســــب في الســــابق 
إلى ميليشــــيا حــــزب الله العــــراق إحدى 

أشرس الميليشيات وأشدّها ولاء لإيران.
ويرجّــــح خبــــراء أمنيــــون أنّ الجهــــة 
المســــؤولة عن الهجمات هي نفســــها، وأن 
مســــألة التســــميات مجرّد لعبة شــــكلية، 
إذ أنّ عمليــــة تشــــكيل ميليشــــيات جديدة 
فــــي العــــراق لمهمات محــــدّدة، من عناصر 
ميليشيات موجودة سلفا، أمر يسير جدّا.

ويرى هــــؤلاء في ميليشــــيا ”أصحاب 
ملامح ميليشــــيا شــــكّلتها إيران  الكهف“ 
عبر عملية انتقاء لأشدّ عناصر الميليشيات 
الأخرى تطرّفا وولاء للمرجعية الشــــيعية 
الإيرانيــــة العليا، وأكثرها تمرّســــا بحرب 
العصابــــات، وذلــــك لغاية محــــدّدة تتمثّل 
في التصعيد ضد القوات الأميركية خلال 
الفترة المتبقيّة على الانتخابات الرئاسية 

في الولايات المتّحدة.
وتأمــــل إيــــران أنّ تســــاهم هجمــــات 
ميليشــــياتها على القــــوات الأميركية في 
العــــراق بتعقيــــد أوضــــاع ترامــــب خلال 
المنعطف الانتخابي الحاســــم وصولا إلى 

إســــقاطه في الانتخابات الرئاســــية التي 
ستجرى في نوفمبر القادم.

حساســــية  مدى  الإيرانيــــون  ويعلــــم 
موضوع القــــوات الأميركية فــــي الخارج 
لــــدى الناخــــب الأميركــــي خصوصــــا إذا 
ســــقطت ضحايا بشــــرية في صفوف تلك 

القوات.
وكانت الفصائل الشــــيعية في العراق 
قــــد تعهّــــدت بالثــــأر لأبومهــــدي المهندس 
وقاســــم ســــليماني، بينما تطالــــب القوى 
السياســــية الممثلة لقوات الحشد الشعبي 
في البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية من 

العراق بالكامل.
وتعــــارض هــــذه القوى كذلــــك رئيس 
الوزراء العراقــــي مصطفى الكاظمي الذي 
تولى الســــلطة فــــي مايو الماضــــي ويرى 
البعض أنــــه قريب من الولايــــات المتحدة 
المســــلحة  الجماعــــات  نفــــوذ  ويتحــــدى 

المتحالفة مع إيران في العراق.
ويعتــــزم الكاظمــــي زيــــارة الولايــــات 
المتّحدة في العشــــرين من الشهر الحالي، 
وهي الزيــــارة التي تتوّجــــس منها إيران 
وحلفاؤها في العراق وتعمل على إفشالها 
مخافة أن تثمر نتائج واتفاقات بين بغداد 
وواشنطن تتعارض مع المصلحة الإيرانية 
من قبيل حصول العراق على مســــاعدات 
أميركية مجزية في مقابل تعهّده بالالتزام 
بتطبيــــق العقوبات الاقتصادية الشــــديدة 

على إيران.

ويأتــــي التصعيــــد ضدّ قوافــــل إمداد 
القوات الأميركية في العراق ضمن وسائل 
الضغط على رئيــــس الوزراء قبيل الزيارة 
المذكــــورة، وتوجيه رســــائل إلى شــــركائه 
الأميركيين بــــأنّ الكاظمي غيــــر قادر على 
ضبط الأوضاع الأمنية والسيطرة وحماية 

القوات الأجنبية من سلاح الميليشيات.
وقــــال الجيــــش العراقــــي فــــي بيــــان 
إن تفجيــــر الثلاثــــاء قرب قاعــــدة التاجي 
العسكرية شمالي بغداد تسبب في اندلاع 
حريق بحاوية فــــي إحدى المركبتين بينما 
لم تعلن أي جهة بعد مســــؤوليتها عن هذا 

التفجير.
وقالت ثلاثــــة مصادر من جهات أمنية 
مختلفــــة فــــي العــــراق ومــــن الجيش إن 
الانفجــــار الــــذي وقع مســــاء الاثنين قرب 
معبر جريشــــان علــــى الحــــدود العراقية 
الكويتيــــة اســــتهدف رتــــلا ينقــــل معدات 
للقــــوات الأميركية. ونفى الجيش العراقي 
الأمــــر، كما نفــــى الجيــــش الكويتي على 
تويتــــر وقوع أي هجوم علــــى الحدود مع 

العراق.
وقالت المصادر الأمنية إن المعبر يشهد 
عادة تحميــــل مركبــــات بعتاد عســــكري، 
ويجــــري عادة تحميــــل أو تفريغ الحمولة 
قبل دخول العراق أو الخروج منه. وقالت 
المصــــادر الأمنيــــة العراقيــــة إن القــــوات 
الأميركيــــة متعاقــــدة مع شــــركات أجنبية 

لتوفير الأمن بالمنطقة.

إيران تشكّل ميليشيا جديدة 
متخصصة في مشاغلة ترامب في العراق

البحــــــث عن نقاط ضعف الوجود العســــــكري الأجنبي في العراق وضربها 
من قبل الميليشيات الشــــــيعية التابعة لإيران يتجاوز في أهدافه مجرّد دفع 
ــــــل عن البلد، إلى هدف سياســــــي يتمثّل في  القــــــوات الأميركية إلى الرحي
ــــــع فوزه بولاية  ــــــد مهمّة ترامب في الانتخابات الرئاســــــية أملا في من تعقي
ثانية، لعلم الإيرانيين بحساســــــية موضوع إرسال القوات إلى الخارج لدى 

الناخب الأميركي.

حياة الجنود الأميركيين شديدة الأهمية

 أربيــل – قُتل، الثلاثـــاء، ضابطان 
عراقيـــان وعدد مـــن المدنييـــن، في 
غارة جويـــة شـــنّتها طائـــرة تركية 
مســـيّرة على مواقـــع داخل الأراضي 
العراقيـــة، ضمن العملية العســـكرية 
التـــي يقوم بها الجيـــش التركي منذ 
يونيـــو الماضي في مناطق بشـــمال 
العـــراق ضـــدّ مقاتلي حـــزب العمال 
مـــع  تنســـيق  دون  الكردســـتاني، 
الحكومة العراقية التي لم تســـتجب 
ومطالباتهـــا  لاحتجاجاتهـــا  أنقـــرة 

بإنهاء العملية.
وأعلنت مصـــادر عراقية متعدّدة 
ســـقوط قتلـــى وجرحى إثـــر قصف 
جوي تركي اســـتهدف منطقة شمالي 
أربيل مركز إقليم كردســـتان العراق. 
وقال إحســـان جلبـــي مديـــر ناحية 
ســـيدكان لوكالة الأنباء الألمانية إنّ 
”طائـــرة تركية دون طيار اســـتهدفت 
ســـيارة تابعة لقـــوات حرس الحدود 
العراقية في ناحية ســـيدكان ما أدى 
إلى مصرع عدد ممّن كانوا يستقلون 
الســـيارة بينهـــم ضابطـــان كرديان 

وذلك في حصيلة أولية“.
القتلـــى  ”جثـــث  أنّ  وأضـــاف 
ظلت (إلى ســـاعة متأخرة من مســـاء 
الثلاثـــاء) في مكان الضربة بســـبب 
عدم مغادرة الطائرات التركية سماء 

المنطقة“.
ومن جهته، أقرّ الجيش العراقي 
بمقتـــل الضابطين منـــدّدا بـ“اعتداء 
تركي سافر من خلال طائرة مسيرة“. 
وقال في بيـــان إنّ الضابطين، وهما 
آمـــر لـــواء وآمـــر فـــوج فـــي حرس 
الحدود، قتلا مع ســـائقهما فيما كانا 

يستقلان سيارة عسكرية.
ولم تستبعد مصادر عراقية تعمّد 
الضباط  اســـتهداف  التركية  القوات 
العراقيين لدى عقدهـــم اجتماعا مع 
عناصـــر حزب العمال الكردســـتاني. 
وأفـــاد شـــهود أن مواجهـــات وقعت 
صبـــاح الثلاثـــاء بيـــن مقاتلين من 
وأنّ  العراقيـــة،  والقـــوات  الحـــزب 
الاجتمـــاع الذي اســـتهدفته الضربة 
التركيـــة تـــم عقده بشـــكل عاجل في 

محاولة لتهدئة التوتر.

مقتل ضابطين 
عراقيين في غارة 

تركية

الملايين من اليمنيين على بعد خطوة من المجاعة
وباء كورونا زاد في تعكير الوضع الإنساني الصعب

 عــدن – دخل اليمن بعد حوالي ســــتّ 
ســــنوات من الحرب منعطفــــا خطرا يهدّد 
ما بقي من آثار الدولة فيه، ويمسّ مصير 
شعبه الذي تراجعت طموحاته من تحقيق 
التنمية والاســــتقرار والرخّاء، إلى مجرّد 

توفير ضرورات الحياة وضمان البقاء.
وبحســــب منظمة الأمم المتّحــــدة فإنّ 
الملايــــين مــــن اليمنيين أصبحوا رســــميا 
على شــــفا المجاعة، وفق ما أكّده نيستور 
أوموهانجــــي ممثــــل صنــــدوق الســــكان 

التابع للمنظمة في اليمن.
وقال أوموهانجــــي لوكالة الأناضول 
إن اليمنيــــين يعانــــون أدنى مســــتويات 
المناعة وأعلى مســــتويات الضعف الحاد 
فــــي العالم وإن 10 ملايين شــــخص باتوا 
علــــى بعــــد خطوة واحــــدة مــــن المجاعة، 
مشــــيرا إلى أنّ ربع الســــكان يعانون من 
ســــوء التغذية والكثير منهــــم يعانون من 

سوء تغذية حاد.
وجاءت جائحــــة كورونا لتمثّل عاملا 
مضاعفا للأخطــــار المحدقة باليمن، حيث 
بلغ عــــدد المصابين بالفايروس هناك 1826 
مصابا و518 حالة وفاة، وذلك في المناطق 
غير الخاضعة لســــيطرة الحوثيين، بينما 
لا يُعلــــم الوضــــع فــــي مناطــــق ســــيطرة 
الجماعــــة التي تواجه اتهامات بالتســــتّر 

على تفشي الفايروس.
ويقــــول كثيــــرون إنّ الأرقــــام المعلــــن 
عنهــــا رســــميا لا تعكــــس حقيقــــة الحالة 
الوبائية القائمة فــــي اليمن، وإنّ قلةّ عدد 
الإصابات المســــجّلة تعود بالأســــاس إلى 

ضعف وســــائل اكتشــــاف الفايروس وقلّة 
الفحوص التي تجرى للسكان في مختلف 

مناطق اليمن على حد سواء.
وتكمــــن الخطــــورة في قلةّ الوســــائل 
وضعــــف المقــــدّرات البشــــرية والتقنيــــة 
والمالية المستخدمة في مواجهة الوباء، ما 
يجعل البلد في حالة أقرب إلى الاستسلام 

أمام زحفه.
وتســــببت الحرب فــــي انهيار شــــبه 
تام فــــي كافة القطاعــــات وخاصة القطاع 
الصحــــي، مــــا يزيد مــــن مخاطر تفشــــي 

كورونا الذي يضرب العالم منذ أشهر.
وبشأن هذه المخاطر قال أوموهانجي 
إنّ الإجراءات الوقائية الأساســـية كغسل 

اليدين ليست خيارا للعديد من اليمنيين، 
فأكثر مـــن 17 مليون شـــخص يحتاجون 
إلى الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساســـية 
من الميـــاه والصرف الصحـــي والنظافة. 
وحذّر من أنّ النظام الصحي على وشـــك 
الانهيـــار، حيـــث تعمـــل نصـــف المرافق 

الصحية فقط أو تعمل بشكل جزئي.
وأضاف في ظل هـــذه المعطيات، فإن 
عدد مـــن يصابـــون بالعدوى فـــي اليمن 
من المحتمل أن يصابوا بها بشـــكل أكبر 
وأكثر من أي مكان آخر في العالم، مشدّدا 
علـــى أنّ مكافحـــة الفايـــروس ســـتكون 
صعبة ويجب إعطاء هـــذا الأمر الأولوية 

القصوى.

ويزيد مـــن تعقيدات النـــزاع اليمني 
أن له امتدادات إقليميـــة ودولية، فإيران 
تقـــف بوضـــوح وراء جماعـــة الحوثـــي 
لتؤمّن لهـــا مدخلا إلى جنـــوب الجزيرة 
العربيـــة وإطلالـــة على المنافـــذ البحرية 
الاســـتراتيجية هنـــاك، وعلـــى الطـــرف 
المقابل شكّلت السعودية منذ 2015 تحالفا 
عســـكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا في مواجهتها مع الحوثيين.
وتؤثّـــر الأوضاع الصعبـــة في اليمن 
بشكل أكبر على الفئات الهشّة ومن بينها 
النســـاء اللاّتي قـــال أوموهانجي عنهنّ 
إنّهن يعانين من ثلاثية الصراع والمجاعة 

والكوليرا، ويواجهن الآن كورونا.
وأشـــار إلـــى أنّ عشـــرين بالمئة فقط 
من النظـــام الصحي يقدّم خدمات لصحّة 
الأم والطفـــل، وأنّ أكثر مـــن مليون امرأة 
حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية، 
وأنّ أكثر من تســـعة ملايـــين امرأة وفتاة 
يحتجـــن إلى الدعم لتلبيـــة احتياجاتهن 
الأساســـية من المياه والصـــرف الصحي 

والنظافة.
واستطرد المســــؤول الأممي قائلا مع 
ذلك ستســــتمر هؤلاء النســــاء في إنجاب 
الأطفال ورعاية أطفالهن، لذلك يجب وضع 
احتياجات الصحــــة الإنجابية للمرأة في 
قلب ومحور الاستجابة لفايروس كورونا 

باليمن.
وشــــدّد على أنه يمكــــن تقليل احتمال 
الإصابــــة بكورونــــا والحــــدّ من تفشــــيه 
باتباع احتياطات بســــيطة كغسل اليدين 

بانتظام والحفاظ على التباعد الاجتماعي 
والجســــدي، والبقــــاء في المنــــزل والعزلة 
حتــــى مــــع أعــــراض طفيفــــة، كالســــعال 
لحــــين  الخفيفــــة،  والحمــــى  والصــــداع 

استعادة العافية.
وفــــي مــــا يتعلــــق بنقــــص التمويــــل 
وتأثيراتــــه علــــى عمليات صنــــدوق الأمم 
المتحدة للســــكان، قال أوموهانجي عندما 
وصــــل كورونا إلــــى اليمن جــــفّ تمويل 
خدمــــات الصحــــة الإنجابيــــة للصندوق 
المنقذة للحياة، مما اضطر الصندوق إلى 
تعليــــق تقديم خدمــــات الصحة الإنجابية 
في 140 من 180 مرفقا صحيا مدعوما، منذ 

بداية العام.
وذكــــر أنّه فــــي بدايــــة 2020 تمّ وضع 
خطة اســــتجابة شــــاملة لليمــــن من أجل 
الوصــــول إلــــى 4.1 مليون امــــرأة وفتاة 
توجيــــه  وتمّ  للحيــــاة  منقــــذة  بخدمــــات 
مناشــــدة للحصــــول علــــى 100.5 مليــــون 
دولار، وحتــــى الآن تم الحصــــول على 52 
بالمئــــة من التمويل المطلوب. ولفت إلى أنّ 
اســــتمرار الوصول إلى النساء والفتيات 
الأكثــــر ضعفا حتى نهايــــة العام، يحتاج 
الصندوق إلى 43 مليــــون دولار، مع مبلغ 
إضافــــي هو 20 مليون دولار للاســــتجابة 

لكورونا، الذي أربك النظام الصحي.
وحــــذّر أوموهانجــــي مــــن أنّ وقــــف 
خدمــــات الصحة الإنجابية ســــيؤدي إلى 
عواقب وخيمة، مؤكّدا أنّه نتيجة للنقص 
فــــي التمويل، فــــإن حياة مليونــــي امرأة 
وفتاة في ســــن الإنجاب ستكون في خطر 

لأنهــــن ســــيفقدن إمكانيــــة الحصول على 
خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، 
وأنّه مــــن المحتمل أن تموت 48 ألف امرأة 
في اليمن من مضاعفات الحمل والولادة.

كما نبّه إلــــى أنّ نقص التمويل يعني 
أيضــــا أن العاملين في وحــــدات الصحة 
الإنجابية وأجنحة الولادة لن يكون لديهم 
المعدات واللوازم الوقائية الشخصية من 
العدوى ممــــا يزيد مــــن تعرضهم للخطر 

وتعرض الأمهات أنفسهن للعدوى.

وحول دور صندوق الســــكان الأممي 
في اليمن، قال أوموهانجي إنّ الصندوق 
هــــو المســــتجيب الأول لأزمــــة كورونا في 
اليمن نظــــرا لأن نظام الرعايــــة الصحية 
على وشك الانهيار، موضّحا أنّ الصندوق 
يعمــــل علــــى توفيــــر  المعــــدات الطبيّــــة 
والوقائيــــة المنقــــذة للحياة بشــــكل عاجل 
لمساعدة العاملين الصحيين في الخطوط 

الأمامية في إنقاذ الأمهات والأطفال.
وشــــدّد المســــؤول الأممــــي علــــى أنّ 
المســــاعدات الإنسانية ليســــت الحل لأي 
أزمة إنســــانية في أنحــــاء العالم، فعملية 
الســــلام هي وحدها التي ستوقف معاناة 

الملايين من الأبرياء. في يوم ذي مسغبة

المساعدات ليست هي 
الحل.. السلام وحده 

ينهي المعاناة

نيستور أوموهانجي

● ميليشيا حديثة الظهور في 
العراق يرجّح أنّ إيران انتقت 

عناصرها من ميليشيات أخرى 
بهدف محدّد هو إقلاق راحة القوات 

الأميركية ودفعها إلى الانسحاب

أصحاب الكهف
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